
 بغــداد – خرجت الدرامــــا العراقية من 
بوتقتهــــا المحليــــة للانفتاح على الســــوق 
العربيــــة عبــــر مجموعــــة من مسلســــلات 
الإنتاج المشــــترك، بعد سنوات من الكساد 

الفني.
وتحظى مسلسلات عراقية تبث خلال 
شــــهر رمضان الحالي باهتمام جماهيري 
ونقــــدي متصاعد مع اســــتمرار الموســــم 

الدرامي.
وتحــــاول الأعمــــال العراقيــــة دخــــول 
ســــوق المنافســــة العربيــــة، لكنهــــا تدخل 
السباق على قياس وشروط نوافذ العرض 

الخليجية على الأغلب.
ومع الفشل الدرامي على مدار سنوات 
فــــي المنتج الــــذي تبنتــــه قنــــاة العراقية 
الحكومية الرســــمية، ومحــــاولات الإنتاج 
المحدودة من قبل قنــــوات فضائية عراقية 
خاصة، بدا الانفتاح على شــــركات الإنتاج 
العربية بمســــاهمة كتاب ومخرجين عرب 

نوعا من الحل بالنسبة للفنان العراقي.

وظهر تعــــاون إخراجــــي وتأليفي مع 
كوادر فنية من لبنان ومصر وســــوريا في 

إنتاج مسلسلات رمضانية عراقية.
ويتواصل عرض مجموعة من الأعمال 
الملفتة خلال رمضان تتنافس عليها قنوات 
العراقية الحكومية الرســــمية والشــــرقية 
”يــــو. وقنــــاة  العــــراق“  و“أم.بي.ســــي- 

تي.في“، حيث شهدت عودة نجوم الصف 
الأول فــــي الدرامــــا العراقية، مثل ســــامي 
قفطــــان ومقــــداد عبدالرضا وهنــــد كامل 
وســــمر محمد وبتول عزيز وعبدالســــتار 

البصري.
العراق“  ”أم.بي.ســــي  قنــــاة  وتعرض 
للمؤلفــــة اللبنانية  مسلســــل ”أم بديلــــة“ 
ندى عماد خليل والمخــــرج اللبناني دافيد 
أوريان ومن بطولــــة النجمة العراقية هند 

كامل.
ويتناول المسلســــل قصة سيدة تبحث 
لنجلها وزوجته عــــن أم بديلة من أجل أن 

يصبح لديهما طفل.
وشــــد المسلســــل الانتباه إلى التعاون 
اللبنانــــي العراقــــي فــــي الدرامــــا مذكرا 
فــــي بعقــــود الســــبعينات والثمانينــــات، 

فــــي أعمــــال عراقيــــة لبنانية شــــارك فيها 
وهنــــد  مجــــذوب  عبدالمجيــــد  الفنانــــان 
أبــــي اللمع مع نجــــوم الدرامــــا العراقية.
بينما يقوم المخرج الســــوري أياد نحاس 
للمؤلــــف العراقي  في مسلســــل ”طيبــــة“ 
محمــــد حنش بتقديم درامــــا عراقية تعيد 
الفنانــــة آســــيا كمال ورياض شــــهيد إلى 

جمهورهما.
ويعالــــج ”طيبة“ ســــيرة فتــــاة فقيرة، 
تقدم نفســــها للمجتمع الأرستقراطي على 
أنهــــا واحــــدة منهــــم، فتتورط فــــي علاقة 
حب مع شــــاب من هــــذه الطبقة في حكاية 

رومانسية.
وتقدم ”أم.بي.ســــي العراق“ بالتوازي 
مسلســــلا يصنف على الدراما الكوميدية 
تحت عنــــوان ”حامض حلو“، إلا أنه يمثل 
إســــاءة بليغة للدراما العراقية وســــقوطا 
ضحلا في ما يسمى ”الكوميديا الواطئة“.
وقــــال فنــــان عراقــــي إن محطــــة ”أم.

بي.ســــي العراق“ باتت تفرض شــــروطها 
على الدراما العراقيــــة، لتقديم ما يتوافق 

مع خطابها بغض النظر عن أهميته.
وأضــــاف الفنان الــــذي فضل عدم ذكر 
اسمه ”الاندفاع من قبل المحطة السعودية 
باتجــــاه الدرامــــا العراقية أمر يســــتحق 
الثنــــاء، لكن النوعية يجــــب أن تتقدم على 
أي اعتبــــار آخــــر من أجــــل دعــــم الدراما 
العراقية التي عاشــــت ظروفا قاســــية من 

الحصار والتهميش“.
وفشــــلت قناة العراقية الرســــمية في 
تقــــديم درامــــا تليــــق بالتاريــــخ العراقي، 
عندمــــا فضلــــت مسلســــلات كتبــــت وفق 

الخطاب السياسي للأحزاب الحاكمة.
أعمــــالا وصفت  وتعــــرض ”العراقية“ 
بأنها تنظــــر إلى التاريــــخ المعاصر بعين 
واحــــدة. وأغلبها يركز على أوقات احتلال 
داعــــش لمــــدن عراقيــــة، فضلا عــــن ترويج 

”بطولات“ الحشد الشعبي والميليشيات.
مسلســــل  العراقيــــة  علــــى  ويعــــرض 
”مذكرات الرصاص“ الــــذي كتبه ويخرجه 
عباس العلاق، ويتناول ســــنوات احتلال 
داعش لمــــدن عراقية ويقدم قراءة للأحداث 

يغلب عليها جانب البطولات الدعائي.
أما قناة الشــــرقية فتعــــرض مجموعة 
مــــن الأعمــــال منهــــا مسلســــل ”العدلين“ 
للمخرج حســــن حســــني كتبــــه مصطفى 
الركابــــي، الذي كتب أيضا مسلســــل آخر 

للقناة ”كمامات وطن“.
ويعــــود حســــني فــــي ”العدلــــين“ إلى 
أعمالــــه التــــي عالجــــت موضــــوع حــــرب 
العصابات مــــن مسلســــله الناجح ”ذئاب 
الليل“، الذي أنتج بداية تســــعينات القرن 

الماضي حتى ”فوبيا بغداد“.
يذكــــر أن حســــني أخرج في الموســــم 
الرمضانــــي الماضــــي مسلســــل ”الفندق“ 
للقناة نفسها، وأثار عصفا نقديا لتعرضه 
لتجارة الجســــد والمخدرات داخل المجتمع 

العراقي.
يمكــــن  فــــلا  وطــــن“  ”كمامــــات  أمــــا 
عده ضمــــن الدرامــــا التعبيريــــة بقدر ما 
هــــو حلقــــات منفصلــــة تعالــــج الأوضاع 
الاجتماعيــــة المتردية فــــي العراق. مع ذلك 
حظي بمتابعــــة ملفتة من قبــــل الجمهور 
العراقــــي الذي مــــا زال يتفاعل مع حلقاته 

عبر مواقع التواصل.
ويمثــــل مسلســــل ”جــــوري“ تعاونــــا 
مصريــــا عراقيا جديدا ينقل المشــــاهد إلى 
أجواء عقد السبعينات من القرن الماضي.

المؤلــــف  ”جــــوري“  مسلســــل  وكتــــب 
المصري أحمــــد عثمان، وبإخــــراج عراقي 
للفنان أحمد عباس، الذي استعان بوجوه 
فنيــــة عراقيــــة فــــي التمثيل: علاء رشــــيد 

ومناضل داود وشجرة الدر وآلاء نجم.
ويعيــــد مسلســــل ”المنطقــــة الحمراء“ 
الفنان باسم القهار مخرجا وممثلا عراقيا 
في هذا العمل، بعد أعمال عالمية مثل فيلم 
”كارلــــوس“ مع الفنان إدغــــار راميرز ومن 
أساســــياس،  أوليفيه  الفرنســــي  إخــــراج 
ومسلســــلات عربية مثل ”هجمــــة مرتدة“ 
و“ســــقوط الخلافــــة“ و“صديــــق العمــــر“ 

و“كلبش �3 و“مملكة الغجر“.
الحمراء“  ”المنطقــــة  مسلســــل  ويمثل 
الــــذي أنتج لحســــاب قنــــاة ”الشــــرقية“، 
مناسبة ســــانحة لإعادة اكتشــــاف الفنان 
باســــم قهار الذي عرفناه مسرحيا ونعيد 
اكتشــــافه اليوم مخرجا وممثلا تلفزيونيا 

لا يقــــل براعة عن الأول. عــــلاوة على ذلك 
قدم هذا المسلسل أضواء عن الشغف وما 

يمكن أن ينتجه من عمل متقن.
وقــــال قهار ”مــــا يهمني فــــإن المنطقة 
الحمــــراء هو محاولــــة لتحقيق طموحات 
فنية فــــي الدراما العراقيــــة وبعد ثلاثين 
ســــنة أعود إلــــى العراق، بعــــد أن تلقيت 
الكثيــــر مــــن الدعوات كممثل فــــي الأدوار 
أو كمخــــرج لبعض النصــــوص الدرامية 

واعتذرت لأنها لا تلبي طموحي الفني“.
وأضــــاف قهار في تصريح لـ“العرب“، 
”السيناريو حرك ذهني وذاكرتي وخيالي، 
واســــتطعت أن أقول لنفســــي إنه السبب 
الذي سيجعلني أعود إلى العراق وجمهور 
العراق لأقول شــــيئا مختلفا، لا يهمني أن 
أكون الأفضــــل، يهمني أن أكــــون مختلفا 
لأننا لســــنا في سباق جري، الاختلاف هو 
الأصل في الفنون ولذلــــك نحن مختلفون 
بالطريقة التي لا تقلد ولا تشبه أحدا ومن 

الصعب أن يقلدك أو يشبهك أحد“.

كسر المألوف

ووصفت الفنانة هديل كامل مسلســــل 
”المنطقة الحمــــراء“ بنوع من الدراما الذي 
نــــرى فيــــه خارطــــة دلالية جديدة تكسّــــر 

المقيت من المألوف.
وأضافت ”الفكرة في المنطقة الحمراء 
لها معنى، السيناريو الذي نجد فيه سيلا 
من معان تبدد حســــرتك وتغضب بصوتك 
وتبكــــي بدموعك، ويكاد يختصر المشــــهد 
الأخيــــر من الحلقــــة الرابعة ويفســــر كل 

شي“.
وتعــــرض قناة ”يو.تي.في“ مسلســــل 
”فايروس“ للمؤلــــف أحمد هاتف والمخرج 
”الهروب“  ومسلســــل  عبدجاســــم.  جمال 
للمؤلف علاء الفــــارس ومن إخراج أمجد 

زنكنة الذي أعاد 
فيه الفنان مقداد 

عبدالرضا إلى 
الشاشة بعد سنوات 

من الانقطاع، 
ويشارك البطولة 

أيضا الفنان سامي 
قفطان وإيناس 

طالب ومهند هادي.

وعبر الموسيقار نصير شمة الذي ألف 
الموســــيقى التصويرية لمسلسل ”الهروب“ 

عن تفاؤله بمستقبل الدراما العراقية.
وقال شــــمة فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”القراءة المكررة لســــيناريو المسلســــل 
جعلتني أكتب موسيقى تعبر عن الأحداث 
ســــواء في المقدمة أو النهاية أو في داخل 

حلقات العمل“.
وأضــــاف ”فــــي الدقائــــق الثــــلاث من 
الموســــيقى، حاولت أن أختزل الحدث من 
خــــلال علاقــــة الآلات ببعضهــــا والتفاعل 
والانفعالات الموجــــودة والخوف الموجود 

في العمل“.
وشــــدد على أن الدراما العراقية بدأت 
تســــتعيد حضورها، مع أن الطريق ما زال 
طويــــلا أمامهــــا للتواجد على الشاشــــات 

العربية.
وأشــــار إلى جهــــود مشــــتركة وعمل 
حقيقــــي، كي تكــــون الأعــــوام القادمة هي 

أعوام العراق الدرامية.
كيطان  عبدالخالــــق  الناقــــد  وشــــارك 
تفاؤلــــه مــــع الفنان نصير شــــمة بالدراما 
العراقيــــة، مؤكــــدا أن هذا العــــام هو من 
الأعوام القلائل في تاريخ الدراما العراقية 
التي يمكن التعويل عليه، ناهيك عن البناء 

عليه.
وقــــال كيطــــان الــــذي ســــبق وأن ألف 
مسلســــلا تلفزيونيا عن البيئة البغدادية 
فضلا عن كتابة عدة مســــرحيات ”بالنظر 
الســــريع إلــــى خارطــــة الأعمــــال المقدمة 
هــــذا العــــام ســــتجد أن بعضهــــا إنتــــاج 
عراقــــي صــــرف، والآخــــر مشــــترك بــــين 
العــــراق وبلدان أخــــرى، ســــوريا ولبنان 
بوجــــه خاص. ما يعنينــــا هنا هو الإنتاج 
المشــــترك. ذلك أن الدراما العراقية بحاجة 
ماســــة إلى هذا النوع من التعاون بسبب 
تراجع ما يقدمه التلفزيون العراقي عامة، 
عاما  العشرين  خلال 

الأخيرة، وأكثر“.
وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“، ”الدراما 
العراقية في هذه 
الفترة أصبحت 
فقيرة للغاية، 
وكان لا بد من 
منشطات عربية، 

وتركيــــة أحيانــــا أخرى، لإنعاشــــها. جيل 
كبيــــر مــــن الفنانــــين العراقيــــين عمل في 
سوريا خلال الفترة الماضية واستطاع أن 
يفيد من تطور الدراما الســــورية الملحوظ، 
على أن تلك الإفادة تمثلت بأعمال معدودة 
ومحدودة. ثم إنها لم تســــتمر، أو تنعكس 

على تقنيات الإنتاج العراقي“.
ووصــــف كيطان مسلســــلي ”أم بديلة 
“ و“طيبــــة“ بعينــــة نقديــــة فــــي التصوير 
والإخــــراج المختلف، حكاية غريبة عراقيا، 
أجــــواء مريحــــة للعين من حيــــث الكوادر 
وجماليات المشــــهد، مزاوجــــة بين ممثلين 
عراقيــــين وعــــرب… كل ذلك ممــــا تحتاجه 

الدراما العراقية، وأكثر.
واعتبر هاتــــين التجربتين خطوة على 

الطريق الصحيح. 

ومضات درامية

إلا أن الفنان جبار المشــــهداني وصف 
واقع الدراما العراقية بنسخة طبق الأصل 
تمامــــا من الواقع العراقي الذي تحاول أن 

تجسده.
تصريــــح  فــــي  المشــــهداني  وقــــال 
لـ“العــــرب“، ”لأن الدراما صناعة وتخطيط 
وتخصيصات مالية، ولأننا نفتقد لكل هذه 
العوامــــل مجتمعة ســــواء على المســــتوى 
الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، 
لذلك شــــهدت الدراما تراجعــــا كبيرا على 

المستويين الكمي والنوعي“.
وعبر عن اعتقاده بأن هناك ”ومضات 
درامية“ بثتهــــا بعض الأعمال التي قدمت 
هــــذا الموســــم الرمضاني قــــد تتحول إلى 
بداية عــــودة لعافية الدرامــــا، وقال ”رغم 
أنني لا أســــتطيع التأكيد أن هناك أي عمل 
يقترب من مســــتوى المنافســــة والتسويق 
لأســــباب تعود إلى ضعف الميزانية المالية 

المخصصة للأعمال“.
وعزا المشــــهداني أسباب عدم تسويق 
الدرامــــا العراقيــــة إلــــى تركيــــز المؤلــــف 
العراقــــي على تنــــاول مواضيــــع قد تثير 
حساســــيات اثنية في بلدان أخرى، وعدم 
مواكبتنــــا فنيــــا للتطور الكبيــــر للمعدات 

الفنية من جهة ولطرق التمثيل الحديثة.
وطالب بالاحتكاك مع مؤسسات عربية 
تنهض  إســــتراتيجية  ووضــــع  وأجنبية، 
بالدرامــــا بعــــد اقتنــــاع الراعي الرســــمي 
بخطورة الدراما، بوصفها ”أحد أســــلحة 
الحــــرب الناعمة التــــي اخترقــــت بيوتنا 
وعقول شــــبابنا الذي أصبح يطيل لحيته 
تشبها وتأثرا بمسلســــلات أنتجتها دول 

مجاورة للعراق“.
واتفق باســـم قهـــار مع المشـــهداني 
بالقـــول إن الدرامـــا العراقيـــة لا تـــزال 
تعانـــي من نفـــس العلـــل، ويعـــود عدم 
قدرتهـــا علـــى النهـــوض والتطـــور إلى 
غياب مقومات هذا التطور من رأس المال 
الذي ينتج بشـــروطه وقد تكون سياسية 
أيديولوجيـــة، أو بشـــروط تتبـــع لائحة 
الضوابـــط التـــي تضعها القنـــوات أكثر 
من شـــركات الإنتاج التي لا تنتج بمعزل 
عن هذه القنـــوات. وقال ”إن رأس المال لا 
يتطـــور لأنه لا يُســـوّق وبالتالي لا يحقق 
أرباحا كي يتوسع ببناء بنية فنية تحتية 
واســـتقطاب التخصصـــات والخرّجـــين 

الجدد لتوسيع الصناعة“.

ولفت مخرج وبطل مسلسل ”المنطقة 
الحمـــراء“ إلـــى غيـــاب التقاليـــد العامة 
التـــي تبعثرت بســـبب ظـــروف العراق، 
مؤكـــدا أنه لا يمكن إنتاج دراما جيدة في 
حياة ســـيئة. فالحياة الجيدة تنتج دراما 
وفنونـــا جيـــدة، والحياة الســـيئة تنتج 
دراما سيئة لأن البؤس لا يخلق الجمال.

مشروع لدعم الدراما العراقية

إلى ذلك كشف الفنان نصير شمة عن 
قيام جهات فنيـــة ومجموعات اقتصادية 
بإطـــلاق مشـــروع إنتاجي لدعـــم الدراما 
العراقية عبر شـــراكة خليجية عراقية من 

المؤمل الإعلان عنها قريبا.
وقال شـــمة في تصريـــح لـ“العرب“، 
”إذا عرفت الشركات الاشتغال على أعمال 
الحقيقي  التنافـــس  مواصفـــات  تمتلـــك 
وبميزانيـــات كبيـــرة وظـــروف تصويـــر 
جيدة فإننا سنخرج بأعمال تغير المشهد 

الدرامي العربي“.
وأكـــد على أن المشـــروع يهـــدف إلى 
إعـــادة تصوير الأعمال في المدن العراقية 
واســـتثمار  الجغرافي  بتنوعها  المعروفة 
طاقات فنية جديدة تنتظر من يدعمها في 

أعمال درامية.
وأشـــار إلى أن التركيز ســـيكون على 
التأليف والإخراج المشترك من قبل فنانين 

عراقيين وعرب.
وعبر عـــن أمله في الإعلان الرســـمي 
لهذا المشـــروع بعد شهر رمضان المبارك، 
مؤكـــدا أن نجـــاح هذا المشـــروع العربي 
ســـيعيد دوران عجلـــة الإنتـــاج الفنـــي 
العراقـــي ســـواء ضمن المشـــروع المزمع 
إطلاقه أو خارجه، وســـيزيد من منسوب 
المنافســـة الفنية لإنتـــاج درامـــا عراقية 

بمحتوى متميز.

الدراما العراقية تقتحم سوق الإنتاج المشترك 

بحثا عن منشطات عربية
مؤلفون ومخرجون من سوريا ومصر ولبنان يدخلون على مسار الأعمال العراقية في رمضان

لفتت الأعمال الدرامية العراقية الرمضانية الانتباه إليها من قبل الجمهور 
العربي فضلا عن تفاعل المشــــــاهد العراقي معها في ســــــنة درامية عراقية 
بامتياز حيث شــــــهدت حضورا عربيا في التأليف والإخراج ما اعتبر بداية 

تدعو إلى التفاؤل بمستقبل الإنتاج الفني العربي المشترك.

تحرك جريء في منطقة جديدة على الدراما العراقية

باسم قهار:
سيناريو {المنطقة الحمراء} حرك 

خيالي وجعلني أعود إلى جمهوري 

العراقي لأقول شيئا مختلفا

عبدالخالق كيطان:
هذا العام هو من الأعوام القلائل 

في تاريخ الدراما العراقية التي 

يمكن التعويل والبناء عليه

هديل كامل:
{المنطقة الحمراء} نوع من الدراما 

الذي نرى فيه خارطة دلالية جديدة 

ر المقيت من المألوف
ّ

تكس

نصير شمة:
الدراما العراقية تستعيد حضورها 

مع أن الطريق طويل أمامها للتواجد 

على الشاشات العربية

جبار المشهداني:
أعمال الموسم الرمضاني قد تتحول 

إلى بداية عودة عافية الدراما 

العراقية

ج ج ر إ و زر ي جع ر
خ
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و
ل

مسلسل الهروب يعيد

الفنان مقداد عبدالرضا

إلى الشاشة الصغيرة بعد

ييسنوات من الانقطاع الفني  ع ن و

دراما
الإثنين 2021/04/26 
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